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مات رجل الخير وانطفأ سراج الجبل

كتب/ غازي العلوي:

ليس هناك أشد وقعًا على النفس 
نبأ رحيل شــخص عزيز  مثل وقع 
وقريب جمعتــك به أجمل الذكريات 
وعشــت معه أيامًا مــن أجمل أيام 
العمــر بحلوها ومرها تقاســمت 
معه رغيف الخبز وتشــاركتم الرأي 
القضايا  مــن  بالكثير  والمشــورة 
تتذاكرون  طويلة  أوقاتًــا  وقضيتم 
فيهــا كلام الله تعالى وتعاليم ديننا 
الإسلامي الحنيف ولم يبخل في يوم 
من الأيام عن إسداء المعروف والرأي 
النصح لكل من  والمشــورة وتقديم 

قصده أو طرق باب منزله.
لقد كان نبــأ رحيل الأخ الفاضل 
الجليل/ مهــدي عوض  والشــيخ 
نائــف المحمــدي مؤلًما وقاســيًا، 
الله ولا راد لمشيئته،  ولكنها مشيئة 
فهكــذا يرحل الطيبــون دائما عن 
أي  وبدون  بصمت  الفانيــة،  دنيانا 
ضجيج وكأنهــم يقولون "لا مكان 
لنا بينكم"، ربما لأن وجودهم بيننا 
كان له مكانة كبيرة في نفوســنا، 

وحبهم في قلوبنا غلب كل حب.
ماذا عســاي أن أقول! فالخطب 
جلل والمصاب عظيم، وبماذا عساي 
أو أتحدث عــن صفاتك  أرثيــك  أن 
وســجاياك ومواقفك التي جسدتها 
طوال مشــوار حياتك؟! هل أتحدث 
الله؟!  الداعي إلى  الشيخ  عن مهدي 
أم أتحــدث عن مهــدي رجل الخير 
والبر والإحســان ونصــير الفقراء 
والمســاكين؟! أم أتحدث عن مهدي 
الراسخ  الثابت على مبدئه ومنهجه 
الذي لم يتزحزح عنــه قيد أنملة؟! 
أم أتحــدث عن مهدي صاحب الكرم 
والجود والمعروف؟! أم.. أم.. أم.. ماذا 
عساي أن أتحدث أو أقول! فشهادتي 
فيه مجروحة ومهــا تحدثت فلن 

أوجز سجاياه وصفاته  أن  أستطيع 
ومواقفه. 

هذا  عــلى  وحزنت  تألمــت  لقد 
الرحيل أيما ألم وحزن، كيف لا نتألم 
ولا نحزن على فراق من كان للعلوم 
النافعة معلــاً وناشًرا في زمن قلّ 
أن تجــد فيه من يصــدح ويجاهر 

بتعاليــم دينه؟! كيــف لا نتألم ولا 
نحزن على فراق من كان للمساكين 
أخًــا وعضدًا؟! وكيــف لا نتألم ولا 
عونا  للفقير  كان  مــن  على  نحزن 
بعد الله ومساعدا؟! كم شخصًا منا 
محياه؟  على  البشاشة  تلك  سيفقد 
وكم واحد ســيفتقد النبل والسخاء 

والجود والكــرم، والتواضع ودماثة 
وصفات  والصدق  والشهامة  الخلق 
كثيرة تندر أن تجتمع في رجل واحد 
في هذا الزمان رغم الظروف الصعبة 

ومرارة العيش؟!
تزال  ما  التي  ضحكاتك  سنفتقد 

تجلجل في أذنّي ومداعباتك للأطفال 
وصغار السن، سنفتقد صوتك وأنت 
تصدح بــالأذان، ســنفتقد تلاوتك 
الكريم وأنــت تؤم المصلين،  للقرآن 
التي  سنفتقد لمواعظك ومحاضراتك 
اعتاد ســكان منطقة الجبل )شرق 
القشعة( أو ما أسميتها أنت منطقة 
"لوقطة" ساعها قبل صلاة العشاء 
تلك  ســنفتقد  رمضان،  وتراويــح 
النقاشات وسنفتقد  الجلسات وتلك 
مشــاهدة تلك الجموع التي اعتادت 
الصعود إلى الجبل لمجالستك وقضاء 

أوقاتها معك.
لقد كان - رحمه الله - من ضمن 
أوائــل من حملوا لــواء الدعوة إلى 
الله في منطقة القشــعة والمناطق 
المجاورة لهــا بالإضافة إلى رعايته 
الكريم  القــرآن  تحفيظ  لحلقــات 
العلم  شــيوخ  باستضافة  وتكفله 
الذين يأتون من خارج المنطقة، كا 
ساهم ببناء العديد من المساجد عبر 
تواصلــه وعلاقاته برجــال الخير، 
وأدخل البهجة والسرور على الكثير 
من الأسر الفقيرة واليتامى، وللفقيد 
بصات  نائف  عوض  مهدي  الراحل 
أســتطيع  لا  وعديدة  كثــيرة  خير 

إيجازها في هذا الحيز اليسير.
 ختاما، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، 
لتدمع،  العين  القلب ليحزن، وإن  إن 
وإنا على فراقك يا أبا عزام لمحزونون، 
رحم الله ضحكة لا تنسى، وملامح 
لا تغيب عــن الذاكرة، وحديثًا لطالما 
اشــتقنا لســاعه، فليرحمك الله 
ويجعل الجنة مثواك في عالي عليين 
النبيين والصديقين والشــهداء  مع 
رفيقا،  أولئك  وحســن  والصالحين 
وعزاؤنا لأولادك وإخوانك عبده نائف 
ومحمد ورمزي وأولاد إخوانك وكافة 
بمديرية  القشــعة  في  المحمدي  آل 

الملاح ردفان بمحافظة لحج.

الأمناء /خاص :
عقــدت الهيئــة التنفيذية لمنســقية المجلس 
الانتقالي الجنوبي في جامعة أبين، أمس، اجتاعها 

الدوري لشــهر يوليو، برئاسة الدكتور يسلم بالليل 
علوي طاهر، رئيس الهيئة.

واستعرض الاجتاع التقرير النصف سنوي عن 
الكليات،  والمنسقيات في  الجامعة  نشاط منسقية 

إضافة إلى التقرير المالي النصف ســنوي، وإقرار 
المحضر السابق.

ووقــف الاجتاع أمــام جملة مــن القضايا 
الانتقالي  المجلــس  وأبرزها هيكلة  والمســتجدات 

الجنــوبي والتي حظيت بترحيب واســع من قبل 
قيادة المنسقية، إضافة الى عدد من المواضيع الذي 

اتخذ بشأنها حزمة من القرارات والتوصيات.
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